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السنة 43 العدد 12073 في العمق

 واشــنطن - مع عــــودة وزير الخارجية 
اليونانــــي نيكوس دينديــــاس مؤخرًا من 
مهمة ســــلام إلــــى إســــرائيل وفلســــطين 
وانتقال رئيس وزرائها إلى شمال أفريقيا 
من طرابلس إلى القاهرة، تستعيد اليونان 
علاقاتهــــا الدبلوماســــية الكبيرة بمنطقة 

شرق البحر المتوسط.
وتشــــكل زيــــارة دينديــــاس الأخيــــرة 
وهي رحلة شملت  لإسرائيل وفلســــطين – 
أيضًا توقفات فــــي الأردن ومصر – أحدث 
مغامــــرة دبلوماســــية لأثينــــا خــــلال هذا 
العــــام. وفــــي أبريــــل، على ســــبيل المثال، 
طار رئيس الــــوزراء اليوناني كيرياكوس 
لإعــــادة  طرابلــــس  إلــــى  ميتســــوتاكيس 
العلاقــــات الدبلوماســــية مع ليبيــــا، كما 
أجــــرى دنديــــاس ومســــؤولون يونانيون 
آخــــرون محادثات كثيرة مع مصر والأردن 

وقبرص.

وكانت العلاقــــات مع الدول الأوروبية 
الأخــــرى جيــــدة أيضًــــا، لاســــيما بعد أن 
أصبحــــت فرنســــا على وجــــه الخصوص 
شــــريكًا أمنيًا رئيسيًا ووافقت على تزويد 
أثينــــا بطائرات وســــفن حربيــــة مؤخرا. 
وفي مايو، وصف وزيــــر الدفاع اليوناني 
العلاقات  باناجيوتوبولــــوس  نيكولاوس 
مع الولايــــات المتحــــدة بأنها ”فــــي أعلى 

مستوياتها على الإطلاق“.
ويلاحظ جوناثان جورفيت، الصحافي 
المتخصص في الشؤون الأوروبية والشرق 
أوســــطية فــــي تقريــــر على مجلــــة فورين 
بوليســــي أن حــــراك أثينا الدبلوماســــي 
النشــــط في الآونة الأخيرة يركز أساســــا 
على شــــرق المتوسط، ويعكس حجم القلق 

من استفزازات أنقرة المستمرة.

التصدي لأنشطة تركيا

يؤكد الخبــــراء والمتابعــــون أن هدف 
اليونــــان مــــن حراكهــــا الدبلوماســــي هو 
التصــــدي لأنشــــطة تركيــــا وأجنداتها في 

شرق المتوسط.
غريغورياديس،  إن  إيوانيس  وأشــــار 
رئيــــس برنامــــج تركيــــا فــــي المؤسســــة 
اليونانية للسياسة الأوروبية والخارجية 
في أثينا ”هناك بالتأكيد انفتاح جديد في 
أثينا للمشــــاركة في جميع أنحاء المنطقة. 
اليونــــان تســــتعيد نفوذهــــا فــــي منطقة 

أهملتها لسنوات“.
وفي تقديره فإن هذا النشــــاط الجديد 

جاء بدافع مصدر قلق قديم: وهو تركيا.
وبينّ ديميتريــــوس تريانتافيلو، مدير 
مركــــز الدراســــات الدوليــــة والأوروبيــــة 
في جامعــــة قادر هــــاس بإســــطنبول، أن 
التوتــــرات المتزايــــدة مــــع أنقــــرة بشــــأن 
مجموعــــة مــــن القضايا المختلفــــة بمثابة 
”دعــــوة لإيقــــاظ الدبلوماســــية اليونانية. 
وعلــــى الجبهتين الدبلوماســــية والأمنية، 
أدركــــت اليونان أن الوقــــت قد حان لإعادة 

التفكير الاستراتيجي“.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن التنافــــس بين 
اليونــــان وتركيا له تاريــــخ طويل، إلا أنه 
بالعــــودة عقدين مــــن الزمان إلــــى الوراء 
ســــنرى أن العلاقات كانت مثمرة بشــــكل 
كبيــــر. وبعــــد أن عانــــت كل مــــن أثينــــا 
وإسطنبول من زلازل مروعة في عام 1999، 
انتهزت الدولتان الفرصــــة للتقارب وعقد 

دبلوماسية تخص الزلازل.
حينهــــا بــــدأت فترة من التقــــارب، مع 
تزايد حجم التجارة ودعم اليونان لتركيا 
فــــي طموحهــــا للانضمــــام إلــــى الاتحاد 

الأوروبي.
كمــــا اتفقت أثينا وأنقــــرة على إجراء 
جميــــع  حــــول  استكشــــافية  محادثــــات 
القضايا بينهما. ومع ذلك، لم تســــفر هذه 
المحادثات – التي بدأت في عام 2002 – عن 
نتائج تذكر. وحتى منذ البداية كانت هناك 
خلافات حول القضايا التي يجب أن تكون 

على أجندة الأعمال.
امتدت المســــائل الخلافية من ترســــيم 
الحدود البحريــــة والجوية في بحر إيجه 
إلى معاملــــة الأقلية العرقيــــة التركية في 
تراقيا اليونانيــــة والمجتمع اليوناني في 

إسطنبول.
وبعــــد التعثر المســــتمر لســــنوات، تم 
تعليــــق المحادثــــات ســــنة 2016. كان ذلك 
بعد أن شــــكك الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان علنًا فــــي معاهدة لــــوزان لعام 
1923، وهــــي الاتفاقية الدولية التي حددت 
حــــدود تركيا الحديثــــة. وأتبع ذلك تحدي 
أنقرة للحــــدود البحرية الخاصة باليونان 

وقبرص، حليفة أثينا الوثيقة.
وفي عام 2017، بدأت أنقرة في إرسال 
تحت  ســــفن أبحــــاث ثم ســــفينة حفــــر – 
إلــــى الميــــاه الخاصة  حراســــة بحريــــة – 
بنيقوســــيا. وفي أواخر عام 2019، وقعت 
أنقــــرة اتفاقًــــا أمنيًا وبحريًــــا مع حكومة 
الوفــــاق الوطنــــي في ليبيــــا المدعومة من 
تركيــــا، والتي منحت مســــاحة من شــــرق 
البحر المتوسط   لتركيا وتجاوزت المناطق

 الخاصة باليونان. ثم أرسلت 
تركيا بعد ذلك سفينة 
أبحاث تحت حراسة 

بحرية إلى هذه 
المنطقة، مما 
أثار عمليات 

انتشار بحرية 
متنافسة 

وتصاعد لغة 
الخطاب من 
كل من أنقرة 

وأثينا.
ثم جاء المسمار 

الأخير في نعش 
أي تقارب يوناني 

تركي باقٍ بعد 
ذلك في فبراير 

2020. وفي 
مواجهة ما 

اعتبرته 
عنادًا 

أوروبيًا 
إزاء 

اللاجئين 
السوريين، 

فتحت تركيا حدودها البرية 
مع اليونان، حيث قامت بنقل 

اللاجئين والمهاجرين السوريين وغيرهم 
إلى نهر إيفروس الذي يفصل اليونان عن 

تركيا، وشجعتهم على العبور.
وقــــال تريانتافيلو ”لقــــد أدى هذا إلى 
نتائج عكســــية بالنســــبة إلى أنقــــرة. لقد 
خلــــق هــــذا التصور فــــي اليونــــان، حتى 
بين اليونانيين الأكثــــر اعتدالاً، بأن تركيا 
كانت تحاول اقتحام الحدود“. ثم سارعت 
حكومــــة ميتســــوتاكيس، التــــي تتولــــى 

السلطة منذ يوليو 2019، للرد.

عودة الدبلوماسية اليونانية

وتطويــــر  بنــــاء  فــــي  أثينــــا  بــــدأت 
العلاقات مــــع القــــوى الإقليميــــة المعنية 
أيضًــــا بالسياســــة التركيــــة. كانت إحدى 
النتائج منتدى غاز شــــرق المتوسط  ، الذي 
ضم قبــــرص ومصــــر وفرنســــا واليونان 
وإســــرائيل وإيطاليــــا والأردن والســــلطة 
الاتحــــاد  وكان  الفلســــطينية.  الوطنيــــة 
الأوروبــــي والولايــــات المتحــــدة أعضــــاء 

مراقبين.
وعلــــى الرغم من أن المنتدى – الذي تم 
إطلاقه رســــميًا في ســــبتمبر 2020 – يهتم 
بشكل أساسي باســــتغلال الغاز الطبيعي 
في شرق البحر المتوسط ، فقد أرسل رسالة 
إلى أنقرة مفادها أن اليونان (وقبرص) لن 

تكونا وحيدتين.
وفي أوائل أبريل ، زار ميتسوتاكيس 
طرابلس وأعاد العلاقات الدبلوماسية مع 
ليبيا. وأثنــــاء وجوده هنــــاك، فتح أيضًا 
نقاشًا مع أعضاء الحكومة الليبية المؤقتة 
حــــول الاتفاق البحري التركــــي . واتفقوا 
على إجراء المزيد من المحادثات حول هذه 
القضيــــة، ولكن هــــذه المحادثات لم تحدث 

بعد.
ويرى متابعون أن أثينا نقلت الصراع 
مــــع جارتها أنقرة إلى ليبيا، حيث تحاول 
اليونــــان ترميــــم علاقاتها مع الســــلطات 
الليبية الجديدة بعد أن كانت قد قطعت كل 
الروابط مــــع حكومة الوفاق الوطني 
سابقا  السراج  فايز  برئاسة 
إثــــر توقيعه فــــي العام 
2019 لاتفاقية ترسيم 
البحرية  الحــــدود 

مع تركيا.
وتعمل أثينا 
أيضًا على 
تطوير علاقتها 
مع باريس، 
التي أصبحت 
تعتبر تركيا 
تهديدًا للاستقرار 
الإقليمي – وللسلام 
في الداخل لأن 
فرنسا قلقة 
من أن تؤجج 
تركيا 
المشاعر 
بين 
مسلمي 
فرنسا.

وفي 
العام الماضي، 
وافقت فرنسا على بيع 
طائرات رافال المقاتلة والفرقاطات 
البحرية لليونان وشاركت منذ ذلك

الحين في العديد من التدريبات العسكرية 
المشتركة.

وقــــال أثناســــيوس مانيــــس، الزميل 
الباحــــث في قســــم العلــــوم السياســــية 
كابوديســــتريان  بجامعة  العامة  والإدارة 
بأثينــــا ”فــــي حالــــة الاتحــــاد الأوروبي، 
نجحت اليونــــان في إقنــــاع جميع الدول 
الأعضاء في الاتحــــاد الأوروبي بصياغة 
سياســــة الاتحــــاد الأوروبــــي المزدوجــــة 
المتمثلة فــــي العصا والجزرة التي ترتبط 
بشــــكل مباشــــر بســــلوك تركيا في شرق 

البحر المتوسط“.
وســــحبت تركيــــا في ديســــمبر العام 
”أوروش  البحثيــــة  ســــفينتها  الماضــــي 
رايــــس“ من البحر المتوســــط   بعد أن هدد 
الاتحــــاد الأوروبي بفــــرض عقوبات على 
تركيــــا. ومع عــــودة الســــفينة بأمان إلى 
المينــــاء، ارتكــــب الاتحــــاد الأوروبي بعد 
ذلك خطأ أكثر ليبرالية، مؤجلاً اعتبارات 
العقوبات حتى اجتماع لاحق، بينما شدد 
فــــي اســــتنتاجات المجلــــس الأوروبي في 
الحادي عشر من ديسمبر من العام نفسه 
على أن ”أجندة الاتحاد الأوروبي وتركيا 
الإيجابية لا تزال مطروحة على الطاولة“ 

في ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة.
وفي غضــــون ذلــــك، أعطــــى انتخاب 
جو بايدن رئيسًــــا للولايات المتحدة دفعة 
للعلاقات بــــين اليونان والولايات المتحدة 
حيــــث مــــن المتوقــــع أن يكــــون الرئيــــس 
الجديــــد أكثر صرامة تجــــاه تركيا. وعلى 
ســــبيل المثال، بعد الانتخابات، لم يتصل 
بايدن بأردوغــــان حتى 23 أبريل، وعندها 
فقــــط أخبر الزعيم التركي أنه على وشــــك 

الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.
ومن المقــــرر توقيــــع اتفاقيــــة تعاون 
عسكري ثنائي جديدة بين أثينا وواشنطن 
هذا الصيف، ومن المرجح أن يتم توســــيع 
القاعدة الأميركية في خليج سودا بجزيرة 

كريت اليونانية كنتيجة لذلك.
وقال إيان ليسر، نائب رئيس صندوق 
مارشــــال الألمانــــي في بروكســــل ”كل هذا 
ســــاعد أثينا وأعطــــى رســــالة مفادها أن 
المتحدة  والولايــــات  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
يريان في الوقت الحاضر اليونان كعضو 

كامل العضوية في النادي“.
وأبرز غريغورياديــــس أن اليونان لم 
تكن قادرة حقًا على القيام بهذه التحركات 
إلا ”بســــبب إخفاقات السياسة الخارجية 
التركية“. وقبل سنوات، كان من الأصعب 
بكثيــــر على مصر أو إســــرائيل الانضمام 

إلى اليونان خوفًا من استفزاز تركيا.
وفي الوقت نفسه، فإن العزلة التركية 
تعد أيضًا مصدر قلق كبير لأثينا حســــب 
”تدرك  غريغورياديس  وأوضح  المتابعين. 
أثينا أنها ستشــــعر براحة أكبر مع تركيا 
ذات التوجه الغربي أكثر من تلك المعادية 

للغرب“.
ويتوقع المتابعون أن تواصل اليونان 
التأكيــــد علــــى الحاجة إلى عقــــد الحوار 
مــــع تركيا بينما تســــتعد في نفس الوقت 
دبلوماسيًا وعسكريًا لأي مواجهة. وهكذا 
تواصل أثينا أيضًا البناء على المحادثات 
الاستكشــــافية التــــي أعيــــد اســــتئنافها 
الآن، بينمــــا هناك أمل فــــي أن يقوم وزير 
الخارجية التركــــي مولود جاويش أوغلو 
بزيارة أثينا قريبًا وفتح الباب أمام فرصة 

للحوار.

 بنــي وليد (ليبيا) - مـــا زال علم ليبيا 
في عهـــد الزعيم الراحـــل معمر القذافي 
يرفـــرف في بعـــض مناطـــق مدينة بني 
وليـــد، وتعج الشـــوارع بالإهمـــال لكن 
ســـكانها لديهم أمل جديد في مســـتقبل 

مدينتهم وبلادهم.
وخلال زيارة قـــام بها مؤخرا رئيس 
الوزراء عبدالحميـــد الدبيبة الذي يقود 
حكومة وحدة وطنية جديدة، لوح الناس 
بأغصـــان الزيتون لدى مرور موكبه عبر 
المدينة التي ظلـــت معزولة لفترة طويلة 
بسبب الخلافات السياسية. ورفع أطفال 

أيديهم بعلامة النصر.
وجـــرى تعيـــين الدبيبة فـــي مارس 
الماضي، وأدى اليمـــين أمام برلمان ليبيا 
المنقســـم بعد أن تم اختيـــاره عبر عملية 
حوار برعاية الأمم المتحدة، وهي خطوة 
اعتُبر على نطاق واسع أنها توفر أفضل 
فرصة للســـلام في ســـنوات، رغم ما قد 

تتسم به من هشاشة.
وحلت حكومته المؤقتة محل إدارتين 
منقســـمتين في الشـــرق والغرب، وأتت 
بمجموعات تمثـــل مصالـــح فصائل أو 

أقاليم إلى مواقع السلطة أو الرعاية.
لكنها ما زالت تواجه تحديات ضخمة 
تشـــمل وجـــود العديـــد مـــن الجماعات 
المســـلحة علـــى الأرض، وانعـــدام الثقة 
بين المجتمعـــات، والنزاعات على توزيع 

الثروة النفطية.
وفيمـــا عزز تشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية في ليبيا الآمال في أن تكون هذه 
الدولة الواقعة في شـــمال أفريقيا والتي 
مزقتهـــا الحرب عبـــرت منعطفا باتجاه 
الســـلام، لكـــن محللين يحـــذرون من أن 

العقبات الرئيسية لا تزال قائمة.
ويعـــد إخـــراج المرتزقـــة مـــن ليبيا 
إحدى التحديات الحاســـمة التي اعترف 
بها الدبيبـــة خلال جلســـات منح الثقة 
للحكومة. إضافة إلى ذلك تشكل الدعوى 
إلى تأســـيس للمصالحـــة تحدّيا لا يقل 
أهمية بالنسبة إلى بلاد عانت الانقسام 

طيلة عقد من الزمن.
وتلك المشـــكلات جلية في بني وليد، 
إذ ترك عقد من القتال والعزلة والانقسام 
أثـــره الغائر الذي تجســـد في شـــوارع 
مليئـــة بالحفر وبنايـــات محترقة مليئة 

بآثار الرصاص.
ويقـــول عبدالفتاح جبارة وهو معلم 
وصانع قهوة في وســـط المدينة ”المدينة 
مهمشـــة ومعزولـــة وتحتـــاج للكثير من 

الدعم“.
وســـلط وجود عربـــات مصفحة من 
قوات اللـــواء 444 الذي مقـــره طرابلس 
لحماية الدبيبة وموكبه ووزراء الحكومة 
لـــدى مرورهم فـــي بني وليد الأســـبوع 
الماضي الضـــوء على المخاوف من تجدد 

أعمال العنف مرة أخرى.
وتولى المقاتلون الذين كانوا يرتدون 
الزي الرســـمي والأقنعة مسؤولية تأمين 
كل نقاط التفتيش من ضواحي طرابلس 

وحتى مشارف بني وليد.
ضـــد  الليبيـــون  انتفـــض  وعندمـــا 
القذافـــي فـــي 2011 ودعم حلف شـــمال 
الأطلســـي انتفاضتهم، كانـــت بني وليد 

معقلا للزعيم الراحل.
وبعد عام تقاتلت مع قوات أغضبتها 
الحماية التي منحها سكان المدينة لمقاتل 

متهم بارتكاب انتهاكات.
وبدأت تلك المعـــارك عقدا من العزلة 
لبني وليد، إذ انقطعت صلتها بالفصائل 
الرئيســـية التي حكمـــت معظم ليبيا من 
العاصمة طرابلـــس ومدينة بنغازي في 

الشرق.
ولا تـــزال بعـــض البنايـــات تحمـــل 
أثـــر القصف من ثقوب ونوافذ مهشـــمة 

وجدران عليها علامات الاحتراق. وعند 
مدخل المدينة لا يزال علم البلاد الأخضر 
قبل الثـــورة يرفـــرف، وملصقـــا يحمل 

صورة القذافي معلقا.
والطرق غير ممهـــدة أو كانت مليئة 
بالحفر. ونمت الحشـــائش فـــي مداخل 
بنايات مهجورة، كما انتشـــرت برك من 
ميـــاه الصرف الراكدة تغطيها الطحالب 

قرب مجمعات سكنية.
ويعد الدبيبة أول مســـؤول حكومي 
كبير يقطع المســـافة بين طرابلس وبني 
وليـــد والتي تبلـــغ 180 كيلومترا منذ ما 

يقرب من عقد من الزمن.
وغطـــت حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
التي يرأســـها على المشـــكلات الداخلية 
بالســـخاء، حيـــث اســـتخدمت عائدات 
البـــلاد النفطيـــة لمنـــح عقـــود وإصلاح 

البنية التحتية وبدء مشروعات.
وفي مصنع للسجاد عُرف قبل 2011 
بمنتجاتـــه عالية الجودة مـــن الصوف 
الطبيعـــي، انتشـــرت بيـــوت العنكبوت 
والأتربـــة علـــى آلات غـــزل متوقفة. ولا 

يعمل منها الآن إلا القليل.
وتقول فاطمة مسعود (50 عاما) التي 
تعمل في المصنـــع منذ 20 عاما ”المصنع 
يحتاج إلى الدعم (…) لا شيء في المدينة 

يمكن أن يقدم مرتبات جيدة“.

مرتبـــات  بزيـــادة  الدبيبـــة  ووعـــد 
العمال في المصنع بنســـبة 70 في المئة، 
وبتخصيص أموال للتطوير. وقال ”بني 
وليد لن تكون ساحة للحرب مرة أخرى. 

وسنخلق فرص عمل للشباب“.
لكـــن محللـــين سياســـيين يقولـــون 
يخاطـــر  الإنفـــاق  علـــى  التركيـــز  إن 
الوطنية،  الوحـــدة  حكومـــة  بإضعـــاف 
مع معارضـــة البرلمان في شـــرق البلاد 

لميزانيتها.
كمـــا أضافوا أن فرصة المحســـوبية 
والثـــروة قد تثنـــي الدبيبة عـــن الوفاء 
بتعهـــده بإجـــراء انتخابـــات لتشـــكيل 

حكومة دائمة لتحل محل حكومته.
لكن أهالي بنـــي وليد رحبوا بزيارة 

الدبيبة وعلقوا آمالهم عليها.
ويقـــول أحـــد الســـكان ويدعى علي 
عبدالقادر في حفل تخرج حضره رئيس 
الحكومة ”الحياة هنا شـــبه معدومة في 

المدينة. نحتاج إلى دعم عاجل“.
غـــرب  وليـــد  بنـــي  مدينـــة  وتقـــع 
عـــن  كيلومتـــرا   180 وتبعـــد  ليبيـــا 
العاصمـــة طرابلـــس، وتعتبـــر المدينـــة 
معقـــلا لأنصـــار النظام الســـابق حيث 
تعرضـــت للقصف من قبل حلف شـــمال 
الأطلســـي خلال أحداث ما سمي بثورة 

فبراير 2011.
وبقيـــت مدينـــة بنـــي وليـــد منذ أن 
تمـــت مهاجمتهـــا فـــي 2012 مـــن قبـــل 
كتائـــب مصراتـــة بعـــد قـــرار أصـــدره 
المؤتمر الوطني حمل اســـم القرار رقم 7، 
بعيدة عن دائـــرة اهتمامات الحكومات 

المتعاقبة.
وســـمح غيـــاب الدولـــة فـــي المدينة 
بتعزيز ســـلطة القبيلة التي باتت تسيّر 
المدينـــة عـــن طريق مـــا يعـــرف بالحكم 
الرشـــيد، أما أمنيا فتعتبر سرية حماية 
بني وليـــد القـــوة التي تحمـــي المدينة 
وتتكون من شـــباب تطوعوا للقيام بهذه 

المهمة.

ما تخسره تركيا في شرق المتوسط 

تكسبه اليونان
ز دبلوماسية أثينا

ّ
التوترات المتصاعدة مع أنقرة تحف

حراك دبلوماسي جديد بدافع مصدر قلق قديم: وهو تركيا

ــــــت اليونان على خــــــط الحراك  دخل
ــــــي انطلاقا من  الدبلوماســــــي الدول
الأزمــــــة الليبية بعــــــد توقيع حكومة 
الوفاق ســــــنة 2019 اتفاقا لترســــــيم 
الحدود البحرية مع تركيا في 2019 
وهو مــــــا اعتبرته اســــــتفزازا لدول 
شرق المتوسط، وصولا إلى تطورات 
الفلسطيني   – الإسرائيلي  الصراع 
إثر تحركاتها لتثبيت هدنة في قطاع 
غزة، إضافة إلى ما سُــــــجل مؤخرا 
من انتعاشة في العلاقات اليونانية 
– الأوروبية. ويســــــتنتج المتابعون أن 
العودة القوية للدبلوماسية اليونانية 
تأتي كــــــرد فعل على اســــــتفزازات 
أنقرة المستمرة، كما تعكس استفادة 
ــــــا مــــــن إخفاقــــــات السياســــــة  أثين

الخارجية التركية.
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في بنايات محترقة مليئة 
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يلوحون بأغصان الزيتون أملا 
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وتصاعد لغة
الخطاب من
كل من أنقرة

وأثينا.
ثم جاء المسمار 
الأخير في نعش
أي تقارب يوناني

تركي باقٍ بعد 
ذلك في فبراير 
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2020. وفي 
مواجهة ما 

اعتبرته 
عنادًا 

أوروبيًا 
إزاء 
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السوريين، 
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